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حوار الدلالة والمعنى 
في الفكر السيميائي بين البنيوية وما بعدها 

م.م. زينة عواد عبد الله*

   الملخص 

هوســرل بيــرس,  سوســير,  امثــال(  العشــرين  القــرن  ومفكريــن  وفلاســفة  علمــاء  يظهــر     
والتحليــل ,وهيدغر  الدراســة  مســؤولية  عاتقهــم  علــى  حامليــن  دريــدأ)   وصولًاالــى 
 المتواصــل للمــوروث الفكــري , وتصنيفــه فــي شــتى أنــواع العلــوم المعرفيــة , التــي تدخــل
 تحــت عبــارة الفكــر والفلســفة,وكان لهــم الفضــل فــي تقويــم المنطــق العقلــي وبلــورة النظريــات
 الحديثــة التــي ســارت علــى هداهــا فــروع العلــوم المختلفــة, وأصبــح لهــا شــأن عظيــم فــي محــاورة
 النصــوص, واســتلهام القيــم الفكريــة والجماليــة الكامنــة فــي أعماقهــا, ومــن تلــك الاتجاهــات ,
 تبــرز النظريــة الســيميائية كأهــم المناهــج التــي تمتلــك شــمولية ونظرتهــا للأشــياء »كعلامــات
 » , فــكل شــيء فــي الكــون هــو علامــة , وهــو فهــم تفســر كل مظاهــر الكــون والحيــاه ضمــن

 إشــارات

Summary 
   20th century philosophers, philosophers and thinkers such 
as Susser, Pierce, Husserl, Heidegger, and Dreda are responsible 
for the study and continuous analysis of the intellectual heritage 
and its classification in the various types of cognitive science that 
fall under the terms of thought and philosophy. Modern theories, 
which have been followed by branches of different sciences, and 
have a great interest in the dialogue of texts, and inspired by 
the intellectual and aesthetic values   inherent in the depths, and 
from these trends, highlight the theory of semiotics as the most 
important methods that have a comprehensive and its view of 
things »as signs«, everything in the universe e And a sign, an 
understanding that explains all aspects of the universe and life 
withinsigns.

*وزارة التربية العراقية/ معهد الفنون الجميلة / بنات



كلية الآداب/ مجلة الفلسفة ........................................................................................العدد 20

)172(

مقدمة - قد يصعب على الباحث في الســيميائية التحدث عن ألمســار الذي ســلكته   
تنظيــراً وحــواراً, حتــى وصولهــا إلــى شــكلها ألنهائــي خطابــاً مكتمــلًا ,ذلــك أن الســيميائية ومنــذ 
اعتبرهــا مؤسســها الاول (دي سوســير) قضيتــه الكبــرى ومــا قبلــه مــن أفــكار (افلاطــون) , 
و(أرســطو), وحتــى تجســدت وجــوداً مكتمــلًا مــع (بيرس)ومــن اكمــل مســيرته, كانــت قــد قطعــت 
مســارا لا يســتهان بــهِ  وليــس مــن الســهل اختصــارهُ  فــي هــذه الدراســة .حملــت الســيميائية 
فلســفة الدلالــة والمعنــى ولعقــود زمنيــة طويلــة محــل قــراءات متباينــة و تفســيرات متضاربــة لــذا 
تأتــي اهميــة الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى المــدارس الاساســية فــي الســيميائية والتــي قدمــت 
قراءاتهــا عــن الدلالــة وكانــت طروحاتهــا الســيميائية بمثابــة لبنــة البنــاء الاولــى لهــذا النهــج 
الفكــري والدراســات التــي تشــعبت منــه فــي ذلــك المجال,ومــن الصعوبــة بمــكان وضــع حــدود 
للفكــر الســيميائي وحصــره فــي توجهــات قليلــة ,لكــن يمكــن أن نــورد اهــم الاتجاهــات الفكريــة 

التــي أدت بــه أن يصــل الــى ماهــو فــي العصــر الحالــي .      

نظرة تأريخيه على الســيميائية : يمكن أن القول بمصطلح الســيميائية ينتقل بنا الى   
اســتعادة المفهــوم الاغريقــي لمصطلــح (Semeion) وهــو علامــة مميــزة ( خصوصيــة ) , 
أثر , سمة مؤشرة, سمة منقوشة , بصمة , أو رسم مجازي (1). وتنحدر كلمة سيميولوجيا 
يعنــي  الــذي   (Logos)و , العلامــة  يعنــي  الــذي   (  Semeion ) اليونانــي مــن الأصــل 
الخـطـــاب , وبامـتـــداد أكـــبر فـــإن كـلـمـــة (Logos) تعني العلم , فيصبح تعريف السيميولوجيا 
علــى النحــو التالــي (علــم  العلامــات) (2) فالســيمائية نظريــة معرفــة العلامــات ,ونظريــة عامــة 

للتمثيــل العلامــي ,فــي كل صــورهِ وتجلياتــه. (3)

     وترجــع الأصــول الفلســفية الــى الفكــر اليونانــي القديــم , وتحديــد الفكــر الأفلاطونــي 
والأرســطي لاهتمامهــم بنظريــة المعنــى , وهــو مــا كان الرواقيــون ينظــرون اليــه عنــد تميزهــم 
بيــن  الــدال و المدلــول. تجلــت الطروحــات العربيــة فــي علــم الدلالــة مبكــراً  وأولــى العــرب 
عنايــة واهتمامــاً بدراســة الأنســاق الدالــة عــن كشــف قوانيــن الفكــر , وقــد تجلــى ذلــك بطروحــات 
العديــد مــن الفلاســفة الإســلاميين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أبــن خلــدون والغزالــي و 
أبــن ســينا والأخيريــن اللذيــن صنفــا اللفــظ بوصفــه رمــزاً , والمعنــى بوصفــه مدلــولًا مــع التوجــه 

لتحليــل الــدال والمدلــول بالمنطــق الــذي بنــي عليــه تحليــل النصــوص الأدبيــة (4).

   يذهب( امبرتو ايكو)الى تعريف مفهوم السيمياء الى علم يدرس سائر ظواهرالثقافة  
بوصفها أنظمة للعلاقات وفي جوهرها اتصال , وعلى وفق هذا التعريف نستشف وجود علاقة 
بين مرسل ومستقبل كون الاتصال يوجب وجودهما لإكمال التواصل عن طريق موضوع يربط 
بينهما هو رساله يفسرها المتلقي لتحقيق ثلاثية الاتصال المعروفة مرسل , رسالةٍ , متلقي . (5)

دي  (فردينــان  روادهــا  أهــم  نظــر  وجهــة  مــن  البنيويــة  النظريــة  طروحــات  وتعــد 
الدلالــة  علــم  تأســيس  فــي  الفارقــة  العلامــات  مــن  بيــرس)  ســندرس  (شــارل  و  سوســير), 
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التوجهــات  وبعــض  الفلســفس  فكرهــم  خصائــص  اســتعراض  أهميــة  تظهــر  المعاصر,لــذا 
الفكريــة التــي تأثــرت بهــم, وصــولا الــى منظــري مــا بعــد البنيويــة وموقفهــم مــن التفكيكيــة  .

 اولا: طروحات البنيوية من وجهة نظر سوسير وآخرين : تمثل العلامة اللغوية برأي (سوسير) 
حقيقة سيكولوجية ذات وجهين , وهي لاتربط الشيْ مع تسميته, بل تربط المفهوم مع الشكل 
الصوتي الذي لا يفسروفق كونه الاساس المادي ,بل الطابع السيكولوجي في دماغ الانسان 
,والعنصران كلاهما المفهوم والشكل الصوتي مرتبطان فيما بينهما وتقتضي احدهما الاخرى.

     لــم يكــن (دي .سوســير) اول مــن اشــار الــى التعبيــر اللغــوي العلامــة التــي تحمــل 
المعلومــات عــن العالــم, فقــد أقــر الرواقيــون ســابقاً بوجــود علاقــة لازمــة بيــن الجانــب الصوتــي 

للكلمــة ومعناهــا وإســتعملوا بصــورة منتظمــة كلمــة »العلامــة » (6)

أشــار فردينــان دي سوســير بكتابــه (Cours de linguistique generale) فــي جعــل 
اللغــة نظامــاً كلاميــاً يتألــف مــن اتحــاد دال (Signifiant) ســواء كان صــور ســمعية أو 
بصريــة مــع مدلــول (Signifie) رمــوز ذهنيــة علــى وفــق علاقــة أعتباطيــة تمثــل العلاقــة 

وعناصرهــا , تــؤدي ترابطيــة شــبهها بوجــه العملــة الواحــدة .(7)

الدال >ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< المدلول

(الصورة , السمعية , المرئية )                       ( الصورة الذهنية )(8)

   ويعــد هــذا الطــرح فــي مرتكــزات الســيميائية , فأحاديــة النظــر تكمــن فــي التصــور الأحــادي 
للفلســفة, أي التركيــز علــى فعاليــة الوحــدات والعناصــر اللغويــة فــي اســتنطاق المكانــة الجماليــة 

للرســالة النصية. (9)

     يصــف (سوســير) اللغــة علــى أنهــا نظــام مــن الاشــارات وبالتالــي يمكــن مقارنتهــا بنظــم 
الكتابــة وأبجديــه الصــم والبكــم او الطقــوس الرمزيــة , امــا تركيــب العلامــة اللغويــة فهــو كيــان 
ثنائــي يتألــف مــن الربــط بيــن عنصريــن كلاهمــا وجهيــن للعلامــة اللغويــة (الــدال و المدلــول ) 
يتحــدان فــي الدمــاغ باصــرة التداعــي او إلايحــاء , وتربــط الاشــارة اللغويــة بيــن الفكــرة والصــورة 

الصوتيــة وليــس بيــن الشــي وتســميته. (10)

وبحســب رؤيــة (سوســير) فــإن اللغــة يجــب أن لا تــدرس بموجــب أجزائهــا الفرديــة فقــط , ولا 
تتابعيــاً فقــط , بــل أيضــا بموجــب كفاءتهــا الحاليــة , وباختصــار اقتــرح (سوســير) ان تــدرس 
اللغــة بطريقــة (الجشــتالت), اي حقــلًا موحــداً ونظامــاً مكتفيــاً ذاتيــاً, كمــا تســتخدم فعــلًا فــي 

الوقــت الحاضــر.(11)

      لقــد كان انتشــار أفــكار (سوســير) فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين مؤثــرا لدرجــة 
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أن البنيويــة  أدخلــت فــي العلــوم الاخــرى منهجــا لدراســة علاقــات وقيــم المنظومــات ,ولــم 
تقتصــر علــى دراســة الحقائــق اللاماديــة ,   لــم ينحصــر هــدف نظريــة (سوســير) فــي البنيويــة 
البحتــة بــل تتجلــى مقالاتــه حــول اللســانيات العامــة , ويمكــن ملاحظــة التأثيــر المباشــر لأفــكاره 
البنيويــة فــي أفــكار مدرســة جنيــف بمــا فيهــا اراء الفرنســيين اتبــاع مذهــب مــا بعــد البنيويــة وفــي 
افــكار البنيويــة الســوفيتية والتــي تبنــت قضايــا الســيميائية العامــة والعلامــة اللغويــة والطبيعــة 

المنظمــة للغــة.(12)

       قــدم عــدد غيــر قليــل مــن اتبــاع (سوســير) والفكــر البنيــوي نظريــات فــي اللســانيات 
متأثريــن بطروحاتــه , غيــر أن اغلــب هــذه التنظيــرات لــم تلــق رواجــا كمــا لاقتــه طروحــات  
(اميــل بنفينيســت ) الــذي قــاده اهتمامــه بلســانيات الخطــاب الــى صياغــة اســس نظريــة لســانية 
جديــدة , والتــي نالــت شــهرة كبيــرة حتــى يومنــا هــذا يتحــدث فيهــا (بنفينيســت )عــن ( المعنــى 
المــزدوج ) المعنــى الســيميائي الاشــاري فــي اللغــة والمعنــى الدلالــي فــي الــكلام , ونظريتــه 
تضــع حجــر ألاســاس لبحــوث الخطــاب كونــه فصــل بيــن مشــروع التحــدث ( الســرد ) واللغــة 
ــم (الخطــاب ), فللخطــاب قابليــة تفعيــل اللغــة فــي الــكلام   التــي يســتأثر بهــا الشــخص المتكل

(13).

لا تقــوم اللغــة  بتكويــن كلماتهــا بالإشــارة الــى نمــاذج مــن الواقــع , بــل علــى اســاس 
قوانينهــا الداخليــة المكتفيــة ذاتيــاً, ويذهــب (فيكــو) الــى أن صيغــاً معينــة مــن الانســانية تفرزهــا 
علاقــات وانظمــة اجتماعيــة معينــة للحيــاة الانســانية , ويصرعلــى ( ضــرورة وجــود لغــة ذهنيــة 
مشــتركة فــي طبيعــة الانظمــة البشــرية عنــد جميــع الأمــم التــي تــدرك جوهــر الاشــياء الموجــودة 

فــي الحيــاة الاجتماعيــة البشــرية علــى نحــو متماثــل وتعبرعنهــا بتكيفــات متعــددة). (14)

     افتتح إنموذج (دي سوســير) اللغوي الافاق امام إنموذج جديد تمثل بنظرية (غوســتاف 
غويلايــم) الــذي أعــد أنموذجــاً منفــردا يلبــي متطلباتــه الزمانيــة, وتمثــل اســميا إنمــوذج اللســانيات 
البنيويــة , ويمكــن وصــف منهــج (غويلايــم ) بالتصنيــف الســيكولوجي , فنظريتــه ترســم عمــل 
اليــات نشــاط الانســان العقلــي الــذي يــؤدي الــى تكويــن اللغــة كونهــا بلــورة لمراحــل الفكــر 
الإنســاني الــذي يكــون لوحــة لغويــة فكريــة للعالــم مــن خــلال وعــي الانســان , فهــو يرتفــع مــن 
الــكلام عبــر اللغــة الــى مســتوى عمــل الفكــر , فاللغــة عنــده تقــوم بوظيفــة مزدوجــة , ولاعتقــاده 
بقصــور نظريــة (سوســير) فقــد صمــم ثالــوث الاشــارة اللغويــة المتمثــل ب ( الفكــر – اللغــة 
-  الــكلام ) وتمثــل العلامــات اللغويــة لديــه تجســيدا للفكــر فــي الــكلام , وهــو بذلــك يكــون قــد 
اضــاف فكــرة فعاليــة الــكلام الافتراضيــة الذهنيــة الفعــل الكلامــي يمثــل الــكلام (الــكلام الواقعــي)

اللغــة (الــكلام الافتراضــي, فكــرة الــكلام ),تكــون اللغــة فــي ألانمــوذج موجهــة نحــو الدائــم 
والشــامل, امــا الــكلام فموجــه نحــو الزائل(المؤقــت ) والفكــر الجزئــي (15)

اهتمامــا  نولــي  عندمــا   : الســيميائية  فــي  وتأثيراتهــا  بيــرس  طروحــات   : ثانيــأ 
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نشــير  أن  يجــب   , وعبطيتهــا  العلامــة  لاماديــة  عــن  سوســير  بمبحــث  خاصــاً 
. الســيميوطيقا  مؤســس  حقــاً  يعــد  هو(س.بيرس)الــذي  أخــر  عالــم  موقــف  إلــى 

تعــد  نظريــة بيــرس (Ch.S.Peirce) الســيموطيقية نظريــة جمعيــة, إلا أنهــا اوســع 
نطاقــاً مــن نظريــة (سوســير) , إذ جعلهــا كيانــاً ثلاثــي الابعــاد , ويتكــون مــن الصــورة  وتقابــل 
(الــدال) عنــد سوســير , و المعنــى تقابــل (المدلــول ) عنــد سوســير , والموضــوع لا يوجــد لــه 
مقابــل عنــد سوســير , وبذلــك تكــون نظريتــه اكثــر شــمولية وتعميمــاً  كونــه اســتدعى الموضــوع 
كجــزء مــن التمثيــل وبذلــك اســتدعى العناصــر الثلاثــة اداة لتكويــن الدلالــة ,تمثلــت بالعنصــر 
الــذي يقــوم بالتمثيــل (ماثــول) واخــر يشــكل موضــوع التمثيــل , ووســيط بينهمــا يعمــل علــى 
عملية التفســير من خلال ما يملكه من رصيد فكري ومعرفي يمثل تجربته الانســانية (16), 
ميز(بيرس) بين نوعين من الموضوعات , الاول هو ألموضوع الديناميكي وهو الشــيء في 
عالــم الموجــودات الــذي تميــل اليــه العلامــة وتحــاول ان تمثله,والثانــي هــو ألموضــوع المباشــر 

ويشــكلجزءاًمن العلامــة وعنصــراً مــن عناصرهــا التكوينيــة (17).

يــرى أن الجانــب الشــكلي للعلامــة اللغويــة يمثــل التفســير المــادي لهــا فــي هــذا العالــم 
, إذ تمثــل العلامــة مــن وجهــة نظــر بيــرس (تمثيــل ) وحقيقــة لشــي مــا , ومدلــول شــيء 
مــا لشــخص مــا فــي علاقــة معينــة وحجــم معيــن , وعليــه فالتمثيــل او الأنمــوذج هــو فكــرة 
تســتدعيها العلامــة , كمــا وضــع تصنيفــاً خاصــاً للعلامــات , مقســما إياهــا إلــى علامــات- 
صــورة وعلامــات موجهــة وعلامــات رمــوز, وتمثــل الصــورة علامــة متناســبة مــع الموضــوع 
الــذي تعنيــه بفعــل صفاتهــا الطبيعيــة , وهــي تشــبه ألشــي ألــذي تعنيــه (الصــور الفوتوغرافيــة 
, الخرائــط ,والمعــادلات الجبريــة) , (الموجــه) هــو علامــة تعــود إلــى الموضــوع بعلاقــة معينــة 
وهــذا يعنــي أن الامــر لا يتطلــب إي تشــابه بيــن ألــدال والمدلــول (مثــل درجــات الحــرارة , 
الســاعات ومــا تشــير اليــه مــن وقــت) , فيمــا يبقــى الرمــز بــدون تعليــل ,إذ يــرى (بيــرس) فــي 
الرمــز أنــه المــؤدي الــى العلامــة الحقيقيــة , طالمــا أنــه يظهــر وظيفتــه بــدون تشــابه أو تماثــل 

مــع شــيء أخــر (18),(19). 

ويمكــن تلخيــص نظريــة (بيــرس) للعلامــة مــن منطلــق العلاقــة القائمــة بيــن المعرفــة 
والموضــوع فــي تمثيلهــا بـــــ :-

( أيقونية ) : مثل الصور الفوتوغرافية .

( اشارية ) : كإرتباط إلاشارة بمرور الناس او ارتباط الدخان بالنار .

( رمزية ) : الحمامة البيضاء رمزاً للسلام ... الشمس اشارة للحرية 

-: الآتــي  الشــكل  فــي  بيــرس  عنــد  للعلاقــة  المبنــي  الثلاثــي  الكيــان  توضيــح  يمكــن  
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المفسرة

ألموضوع                             المصورة

( الركيزة ) (20)

     وللتعــرف اكثــر علــى تمثيــل العلامــة مــن وجهــة نظــر (بيــرس) ســوف نســتعرض موضــوع 
الرمــز , و ألتأويــل  

أ _ الرمــز:  يقصــد بالرمــز الشــكل الــذي يــدل علــى شــيء مــا , لــه وجــود قائــم بذاتــه يمثلــه 
ويحــل محلــه , فالرمــز لغــة ايحــاء , وهــو اصطــلاح يــدل علــى وجــود رابطــة او قرينــة معنويــة 
بيــن الدلالــة والمدلــول وقــد تميــز الانســان بقدرتــه علــى انتــاج الرمــوز واســتخدامه لهــا وســعيه 
دائماً منذ نشــأة الحياة الى تنمية هذه العملية , التي شــكلت له لغة باختلاف أشــكالها (21)

   ومــن الممكــن تعريــف كلمــة (الرمــز) بطريقــة مبســطة أنــه ظاهــرة ( شــيء , صــوت , رائحــة 
, ملمس , إحساس ) , تحمل معاني إضافية لما ينقله لنا مظهرها التشخيصي , كما تحمل 

مظهراً تحريضياً على مستوى النفسي والروحي (22). 

   وقــد عرفــت بعــض المعاجــم الرمزعلــى أنــه شــيء مــا يمثــل شــيئاً اخــر , او شــيء يمثــل 
شــيئاً مجــرداً  (23) , ومنهــا مــا يعــد الرمــز علــى انــه مصطلــح يطلــق علــى الشــيء المرئــي 
, ويــدرك مــن قبــل الناظــر مــن خــلال اســتحضار الصــورة مشــابهه لــه بالعقــل عنطرائــق 
ارتباطــات معينــة , ان كلمــة الرمــز فــي اللغــة الانكليزيــة (Symbol) وهــي بمعنــى يســتدل او 
يســتنتج . ومعناهــا شــيء يرمــز الــى او يدعــو الــى شــيء اخــر لاســيما شــكل ملمــوس يرمــز 

الــى فكــرة غيــر ملموســة (24).

    أمــا تعريــف ( هيجــل ) للرمــز , فيــرى أنــه شــيء مــادي ومحســوس يرمــز او يوحــي بشــيء 
مجــرد كرمزنــا بالميــزان للعدالــة مثــلًا .

    الرمــز هــو تلــك الجوهــرة المشــعة التــي لا تعــرف فيهــا للاشــعاع مصــدراً او مكانــاً ينبــع منــه 
, بــل هــو انبعــاث جميــل ينبعــث منهــا ويلقــى علــى مــا حولهــا فيكســب الجمــال والتحليــق ويظــل 
هــو غيــر محــدد المعنــى , وإلا تحــول الــى دلالــة فقيــرة , فالرمــز هــو الخيــط الــذي يجمــع هــذه 
التراكمــات مــن الصــور والأخيلــة التــي تصنــع جســما موضوعيــاً او هــو النهايــة لا يعادلــه إلا 
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العمــل الفنــي نفســه (25).

مــن  مؤلــف  العالــم  أن  للرمــز  الاشــارات  البنيويــة وعلــم  المدرســة  تفســير   وبحســب 
علاقات أكثر مما هو من أشــياء وأن الطبيعة الحقيقية للأشــياء لا تكمن في الأشــياء نفســها 
, بل في العلاقات التي تكونها , ثم يمكن ادراكها بين الاشــياء من موجودات مســتقلة يمكن 
ادراك ســماتها الواضحــة بصــورة فرديــة , وانمــا مــن علاقــات بيــن الاشــياء , حيــث تصبــح 
العلاقة الشــيء الوحيد الذي يتم ملاحظته ومادة حقيقية نفســها , وأنه لا أهمية لأي عنصر 
بحــد ذاتــه وإنمــا تظهــر أهميتــه مــن خــلال علاقتــه  بالعناصــر الاخــرى ,أي إنــه لا يمكــن ادراك 

أي كيــان او جــزء مــا لــم يتعامــل هــذا الكيــان مــع البيئــة التــي يكــون جــزءاً منهــا (26).

يعــد الرمــز وســيلة للاتصــال بيــن الانســان وبيئتــه , فالانســان هــو المرســل   -
والبيئــة هــي المســتقبل بتوفيــر نظــام مشــترك معتمــد بيــن المجموعــة معينــة 

مــن البشــر لجعــل هــذه الرســالة مفهومــة .
ينظــر علــم إلاشــارات الــى الرمــز علــى أنــه يتكــون مــن دال ( شــكل أو صــورة   -

) ومدلــول (معنــى الرمــز ) والعلاقــة بينهمــا هــي علاقــة اعتباطيــة .
إن الميــزة الاعتباطيــة فــي الرمــز هــي التــي تعطيــه شــكلًا ثابتــاً ومعنــى متغيــراً   -
تبعــاً لكيفيــة المختلفــة , منهــا كونهــا ظاهــرة أو شــكلًا أو وســيلة لتقليــص 

المعلومــات المدركــة فياســتعماله ومــكان وجــوده(27).
واخيــراً توصــف الرمــوز علــى انهــا وســيلة لتقليــص المعلومــات المدركــة فــي بيئــة معينــة 
, وأن ترميــز الحافــز البيئــي والاســتجابة لــه تكــون مــن قبــل الانســان, وأن مــدى اســتجابة 
الانســان لهــذا الرمــز تعتمــد علــى المعنــى الــذي يلحقــه بهــذا الحافــز ويعتمــد علــى الخبــرة 

الســابقة لــدى الانســان , التأثيــر الحضــاري والتقييــم البيئــي (28).

ب – التأويل: ترجع كلمة التأويل أو (فن التأويل) بالاصل الى »الهيرمينوطيقا » , وهي 
كلمــة مشــتقة عــن الاغريقيــة , تــدل قبــل كل شــئ علــى ممارســة فكريــة دليلهــا الاليــة أو الفــن  
, ويتخــذ الفــن هنــا دلالــة الاعــلان والتفســير والتأويــل , ويشــتمل علــى فــن الفهــم كأســاس 
ودعامــة لــه , ونجــد فــي الاســتعمال القديــم للفــظ  نوعــا مــن الالتبــاس فقــد اعتبــر (هرمــس) 
رسول الالهة الى البشر , كما أن الاوصاف التي دل عليها (هوميروس) تظهر غالبا أن 
(هرمــس)  يبلــغ حرفيــا وينجــز كامــلا  , كمــا يظهــر غالبــا نشــاط المــؤؤل الــذي هــو ترجمــة 
أو نقــل وايضــاح العبــارات الغريبــة المبهمــة الــى لغــة مفهومــة ومســتوعبة (29) , لقــد ظهــر 
اســتعمال كلمــة (التأويــل) بأعتبارهــا خاصيــة  العصــور, إذ دلــت كلمــة (هيرمينوطيقا)علــى 
علــم اللاهــوت وفــن التأويــل فــي ترجمــة الكتــاب المقدس(الاســفار المقدســة ) بدقــة (30).  

يقــوم التأويــل أصــلا علــى اخــراج دلالــة اللفــظ مــن دلالــة الحقيقــة الــى الدلالــة المجازيــة , 
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كمــا عرفــه (ابــن رشــد) وهــو يرمــي الــى فتــح امكانــات جديــدة امــام العقــل , ويفتــرض التأويــل 
علــى وفــق هــذا المعنــى وجــود حقيقــة مكملــة ينبغــي ادراكهــا, ومعنــى ينبغــي البحــث عنــه, 

أونصــاً ينبغــي فهمــه ,  ويوصــف التأويــل انــه اســتنطاق للأشــياء عــن دلالاتهــا (31).

   أمــا اليــوم عندمــا نتحــدث اليــوم عــن التأويــل , فاننــا نتحــدد –فــي مقابــل ذلــك – بالتقاليــد 
العلميــة للعصــور الحديثــة , تمامــا فــي الفتــرة نفســها التــي تشــكل فيهــا المفهــوم الحديــث 
للعلــم والمنهــج , منــذ ذلــك الحيــن اصبــح الوعــي المنهجــي مســألة لاتنفــك عــن هــذا المفهــوم 
الحديــث, إذ اســتمر التأويــل يبحــث عــن الحقيقــة معانقــا الفكــر الفلســفي حتــى وصــل الــى 
تحديــد وتطويــر دلالتــه النظريــة علــى يــد نيتشــه , يســتند نشــاط التطــور هــذا علــى الشــك أزاء  
إثبــات الوعــي , ينتــج هــذا الشــك عــن تعديــل دلالــة الحقيقــة , حتــى يصبــح ســياق التأويــل 
احــد أشــكال اراده القــوة , واصبــح يرمــز الــى الاعتــراف بتناهــي الانســان وحــدود اللغــة و 
إســتنفاد منطوقاتهــا الداخليــة كنــواة  منتجــة وخلاقــة تســمح بتواصــل الافــراد وتعميــق الحــوار 

.(32)
إن كل التأويل ينطوي على اعادة النظر وعلى اعادة ترتيب للدلالات والمعاني , 

معنى ذلك انه ليس ثمة تأويل نهائي للحقيقة . وهذا ما يذهب اليه بشكل خاص ( نيتشه 
, هايدغر , فوكو ) فنسبة الى هؤلاء ليس التأويل بحثاً عن معنى او بقدر ما هو تفضيل 
لمعنى علىاخر او اعطاء الاولوية  لمعنى على الاخر , فالتأويل ليس ثمة قراءة احادية 

للقول , فالقول هوحقل الانتاج للمعاني (33). 

3- مــا بعــد البنيويــة وتأثيرهــا فــي الســيمائيات المعاصــرة : واجــه اتبــاع فكر(مابعــد البنيويــة)
أفكارومصطلحــات ومقاصــد البنيويــة الكلاســيكية بالنقــد, وطالبــوا  بتفكيــك الخطــاب البنيــوي 
, بمعنــى تفكيــك كلمــات وخطابــات اللغــة, حتــى يتمكــن الانســان مــن تقصــي تعــدد مســتويات 

الدلالــة اللغويــة وتعدديــة المعانــي المصاغــة فــي الخطــاب . 

     لــم يظهــر مذهــب مــا بعــد البنيويــة  (بالمعنــى المعــروف ) بعــد البنيويــة فعليــا, بــل ظهــر 
معهــا فــي ذات الوقــت , إذ إن الكثيــر مــن افــكار النصــف الثانــي للقــرن العشــرين نشــأت قبــل 
هــذه الحقبــة بكثيــر, فقــد حملــت أفــكار (ادمونــد هوســرل1859-1938) ثــورة فلســفية واضحــة 
المعالــم بالنســبة علــى التقاليــد الغربيــة ,وجهــت فلســفة (هوســرل) الظاهراتيــة الاهتمــام الــى أن 
الادراك لا يوجــد بمعــزل عــن العالــم الخارجــي , والعالــم يبــدو لنــا مــن خــلال منــح المعانــي 

للحــوادث والظواهــر ضمــن حــدود أفــق الخبــرة البشــرية (34). 

   افتتحــت ورقــة قدمهــا (دريــدا)  لنــدوة فــي جامعــة جونزهويكنزفــي العــام (1966)حركــة نقديــة 
جديــدة فــي الولايــات المتحــدة وضعــت خلاصتهــا الافتراضــات الميتافيزيقيــة الاساســية فــي 
الفلســفة الغربيــة منــذ افلاطــون موضــع ســؤال واســتفهام, فالبنيويــة مــن وجهــة نظــره تفتــرض 
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ســلفاً (مركــزا ) للمعنــى مــن نــوع مــا , ويتحكــم هــذا المركــز بالبنيــة , هــذه البنيــة التــي تتمثــل 
بالصــوت فــي نظريــات اللغــة وتعمــد التقليــل مــن قيمــة الكتابــة , بوصفهــا تمثيــلا للتمثيــل , 
فوضــع اللغــة جانبــا بوصفهــا اشــتقاقا او نســخة اقــل اهميــة مــن الــكلام هــو طريقــة اســتبعاد 
بعضــا مــن عناصرهــا , او اســتبعادها عــن التأويــل علــى اعتبــار أنهــا قيمــة أقــل أكثــر الاســباب 
التــي أدت الــى البحــث عــن رؤيــة جديــدة لمعالجــة التقصيــر الــذي تميــزت بــه البنيويــة (35). 

     ويعــد المفكــر الفرنســي الشــهير (جــاك دريــدا ) أول مــن طــرح فكــرة التفكيــك بصــورة جليــة 
ومحــددة الابعــاد الفكريــة (36).

     استخدم (دريدا )مصطلح التفكيك لنقد الميتافيزيقيا ليكشف كيف أن الثنائيات المتراتبة 
فــي الفلســفة تحــل وتفــكك نفســها , وحيــث كانــت التراتبــان المفهوميــة هدفــا مــن الاهــداف 
الرئيســة عنــد (دريــدا) فــي نظريــات اللغــة والامتــدادات البنيويــة لهــذه النظريــات , فقــد كان 
التفكيــك ذا مســاس بالســيمياء , كمــا انبثــق عنــه نمــط مــن التحليــل الادبي,اعتراضــا علــى مــا 
تحملــه خطابــات اللغــة مــن هيمنــة لتحقيــق الســلطة الاجتماعيــة عبــر فــرض أســس معينــة 

للتفســير. 

     قــد يوصــف التفكيــك علــى أنــه ليــس منهجــا , بــل هــو مجــرد نقــد يطــرا ويضطرنــا الــى 
تغييــر الادوات لبنــاء تاريــخ دائــم الاهتــزاز وهويــات دائمــة المســاءلة , فالتفكيــك يحررالنقــد ليقــر 

بــان نتائجــه ليســت الا وجهــا مــن وجــوه الحقيقــة (37). 

    وعلــى الرغــم مــن كل مــا مثلــه طــرح (دريــدا) كونــه اكثــر طــرح جــدي و خطابــه الواضــح 
لتفكيــك الميتافيزيقيــا , إلا أننــا لا يمكــن ان ننكــر ان هنــاك الكثيــر مــن افــكار النصــف الثانــي 
للقــرن العشــرين نشــأت قبــل هــذه الحقبــة اهمهــا خطابــات (هوســرل) غيــر ان فلســفاته لــم تلــق 
رواجــا فــي وقــت مبكــر مــا ادى الــى تأخيــر تحليلهــا والالتفــات لهــا, كمــا لايمكــن لنــا ان ننكــر 
دور (رولان بــارت) كونــه مــن أبــرز ممثلــي مابعــد البنيويــة الفرنســية , والــذي تنــاول قضايــا 
مهمة في تحليلاته للنص ونظرياته وتحليل الخطاب في هذا الجزء , إلا أن التحول الاكبر 
و الاوضــح جــاء علــى يــد (دريــدا) فــي معالجتــه للميتافيزيقيــا, وتوضيــح ســلطة الحضــور 
وهيمنتــه, فالحضــور ههنــا يتمثــل بكونــه ذاتــا متعاليــة او روحــا مطلقــا او ظاهــرة قصديــة 
ومركزيــة الــكلام والصــوت والمعنــى والدلالــة , ويعمــد (دريــدا )علــى تغييــر وهميــة الأنســاق 
والتفكيــر بالبدائــل , فالتفكيــر فــي اللامفكــر فيــه ضمــن الفلســفة , والمســكوت عنــه او المكبــوت 
ضمــن الميتافيزيقيــا فلســفة (دريــدا) ضمــن اســتراتيجيته المزدوجــة حيــث يعمــل اولا مــن داخــل 
النــص الميتافيزيقــي كاشــفا تناقضــه الداخلــي , مســتفيدا فــي مرحلــة مــن المــوارد النقديــة التــي 

وفرتهــا الفلســفات العاملــة علــى فــك الارتبــاط بالميتافيزيقيــا (38). 

   توصــف التفكيكيــة علــى انهــا »ارادة الفهــم » داخــل ارادة التفاهــم والمشــاركة , فالنزعــات 
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التفكيكيــة التــي تحاصــر المعنــى وتشــكك فــي وجــود حقيقــة يتفــق عليهــا وتنــال مــن حيويــة 
الحــوار لهــا ارادة خاصــة فــي الفهــم بدونهــا تفقــد دلالــة وجودهــا وقيمــة اســتعمالها , فهــي 
اســتراتيجية وضعــت كــي تفهــم , فهــي فــي الواقــع تبحــث عــن حقيقــة »ارادة الفهــم » إذ إنهــا 
تبحــث فــي العمــق عــن معنــى أو دلالــة تصبــغ بهــا قضاياهــا وأطروحاتهــا النظريــة , فالتفكيكيــة 
لاتفــرض علــى شــركاء الحــوار لخضــوع والامتثــال الــى حقيقــة معينــة يرتضيهــا طــرف دون 
آخــر , بــل أنهــا تبحــث ع اكتشــاف الحقائــق المشــتركة ومشــاركة لاتنضــب فــي انتــاج المعانــي 
وصياغــة الاحــكام وتشــكيل التصــورات  , الحقيقــة المســتخلصة مــن فاعليــة الحــوار ليســت 
بحقيقــة مغلقــة أو مطلقــة , بــل هــي حقيقــة مبدعــة ومهيــاءة مــن جملــة الحقائــق المنتجــة , 
ممــا يجعــل الفهــم بمثابــة مشــروع غيــر مكتمــل دائــم المراجعــة والتجــدد . الحقيقــة التــي يكشــف 

عنهــا الفهــم هــي مشــاركة وليســت امتــلاكا(39).
انحبســت  الــذي طالمــا  الفلســفي  الافــق  معالمــه  تتجــاوز  التفكيــك مشــروعا  يحمــل        
الميتافيزيقــا ضمــن حــدوده الضيقــة وانضبطــت لتعاليمــه الصارمــة , فالتفكيــك هــو البدايــة 
الفعليــة لإمــكان قيــام فكــر مغايــر وفلســفة جديــدة , تعمــد علــى تفكيــك نظريــات المعرفــة القائمــة 
علــى فكــرة الحضــور والأنســاق المنضبطــة لقواعــد العقــل والباحثــة عــن الانســجام والتماســك 
بيــن عناصــر البرهنــة والاســتدلال, ويصــر (دريــدا ) علــى أن مــا يتــم طمســه وقمعــه يعــود مــرة 

أخــرى لزعزعــة البنــاء، مهمــا بــدا البنــاء فــي مأمــن (40).
  ونجــد أن العلاقــة بيــن التأويــل والتفكيــك هــي علاقــة بالغــة التعقيــد, لا يمكــن اختزالهــا ضمــن 
اتجــاه محــدد , فتعــدد المعانــي والاختــلاف فــي الــدلالات تجعــل التفكيــك ضربــاً مــن التأويــل 
وعلــى الرغــم مــن الفــرق بيــن الحديــن يلتقيــان فــي معانــي الانفتــاح والتعــدد والنســبية , وإلــى 
جانــب مــا يجمــع بيــن الحديــن مــن عناصــر مشــتركة كتوجهيــن معاصريــن فــي الفكر,توجــد 
مواطــن إختــلاف يمكــن أن يبلــغ تباينهــا حــد التصــادم , فالتفكيــك ملتــزم بتشــتيت المعنــى 
بكيفيــة متواصلــة إذ لا دلالات نهائيــة للمفاهيــم ولا مــكان لضبــط حــدود ثابتــة للمعانــي , فيمــا 
يســعى التأويــل إلــى تحقيــق قــدر مــن الاجمــاع وحــد مــن التوافــق حــول المعنــى الــذي لا ينبغــي 

لــه فــك الارتبــاط مــع العقــل بكيفيــة حاســمة (41)(42) 
التفكيكية هي فلسفة وثيقة الصلة بأفكار (جاك دريدا) الفلسفية، يمكن وصفها بالإستراتيجية 
التــي لا تعتــرف بســلطة ووحــدة المعنــى العــام للنــص بــل بتعدديتــه، لذلــك فقــد صِيــغَ التفكيــك 
فــي البدايــة كتكنيــك لتفســير الأعمــال المرئيــة والمكتوبــة المعقــدة , يوضــح  التفكيــك ارتبــاط 
البنيــة الأدبيــة أو النفســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية التــي يقــوم عليهــا أي 
نظــام تُســن ويُحافــظ عليهــا بأفعــال اســتبعادية,  بمعنــى:  ستســتبعد لا محالــة  كل مــا لا يتفــق 
مــع الانظمــة المســيطرة التقليديــة , وبالتالــي تصبــح هــذه البنــى الاســتثنائية قمعيــة، كمــا أن 

القمــع يصبــح إحــدى النتائــج المترتبــة عليهــا. 

   قــد تبــدو للوهلــة الاولــى التفكيكيّــة علــى أنهــا قــوة تَدمِيريّــة , إلا أنّهــا علــى العكــس مــن ذلــك 
تعنــى بالفكــر النقــديّ, ومــا يحمــل مــن مُفاجــآت غيــر متوقعــة , فهــي تســعى لهــدم إيجابــي 
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بغــرض إعــادة البناء،لتنتــج بنــاءاً جديــداً معارضــا ومختلفــا عــن الكلاســيكي التقليــدي.

     تتلخــص الافــكار التــي قدمهــا (سوســير)الى مــا يأتــي : إن اللغــة لا تتعامــل بمــادة 
الكلمــات , وانمــا بنظــام العلامــات التجريــدي الواســع الــذي لا تشــكل تلــك الكلمــات الا طرفــاً 
ضئيــلًا منهــا, والواقــع, فــإن مــا تدرســه اللســانيات هــو العلامــات وعلاقتهــا , ويبــدو إن كلًا مــن 
العلامــات والعلاقــات بيــن العلامــات طبيعيــة بنيويــة, كمــا أنــه عمــل علــى صياغــة خاصيتيــن 
اساســيتين للعلامــة اللغويــة تمثلتــا ب(الــدال) و(المدلول)مشــيراً الــى العلامــة اتحــاداً لهمــا , 
أفضــت ســيمولوجيا دي سوســير إلــى تمركزهــا حــول آليــة العلامــة ووظيفتهــا التواصليــة ,مــع 

تجاهــل الجانــب الانجــازي للعلامــة, بــل وحتــى إقصــاؤه.

فيمــا وجــد بيــرس أن أهــم مــا تتصــف بــه العلامــة يتمثــل بغيــاب العلاقــة بيــن ألــدال 
رمــوز  إلــى  تتحــول  عندمــا  التحليــل  عــن  بعيــدة  تصبــح  الصوريــة  فالعلامــات   , والمدلــول 
, وهــذا يعنــي أنــه مهمــا كان الوعــي المباشــر للمــؤوَل والمقصــد الــذي يرمــي اليــه , فثمــة 
موقــف ضمنــي مــن النــص يتخــذه المــؤول , ولذلــك ينبغــي ان لا ننظــر الــى المعنــى المباشــر 
للنصــوص بقدرمــا ننظــر الــى المنطــق الخفــي الــذي يقــف وراء التأويــلات , ونكشــف عــن 
(منطق مالم ينطق به ) أي إن التأويل هو اســتنطاق الاشــياء عن دلالاتها فيه نســبر أبعاداً 

مجهولــة عــن الاشــكال.

ولما كان التاويل هو التفكير , فإن كل تفكير يتســم بطابع تأويل إذ إن التأويل بحث 
لايتوقــف عــن المعنــى أبــداً, وهــو بحــث الانســان لــردم الهــوة بيــن الظاهــر والباطــن , الاول 

والاخــر , الشــاهد والغائــب .

ظلــت فلســفة التأويــل والمعنــى ولعقــود زمنيــة طويلــة محــل قــراءات متباينــة و تفســيرات 
متضاربــة بشــأن التصــور للمعنــى , وإذ كانــت رؤيــة الدلالــة والمعنــى قــد تفاوتــت فــي ادراكهــا 
وحــدود تفســيرها لعقــود طويلــة , يُشــبه التأويــل بالثقــوب التــي تتســرب منهــا واليهــا الــدلالات 
فيصبــح التأويــل ضــوءاً يمــد أشــعتة نحــو كل العلاقــات الممكنــة , او رمــزاً يشــير الــى 
تواريــخ وذوات , فتغلــب فيــه دلالــة علــى اخــرى , ويفاضــل معنــى علــى اخــر , فنجــده فــي 
نهايــة المطــاف يظهــر امكانياتنــا ويحقــق التعــدد والاختلافــات , اختــلاف الــذوات والازمنــة 

والخطــاب.

فيمــا تعــددت التعاريــف التــي تناولــت مفهــوم الرمــز,الا أنــه فــي الغالــب تمثــل بكونــه 
وســيلة للتعبيــر, وهــو صيغــة مختصــرة لمعــان اوســع تختصــر فيــه الاشــكال الــى علاقــات 
تســتحضر معنــى مكثــف عنــد الادراك , ويتأثــر تفســيره بالخبــرات المعرفيــة والفكريــة الســابقة 

للمتلقــي .

   و تمتلــك الفكــرة وفــق المنظــور التفكيكــي اكثــر مــن بعــد واحــد واكثــر مــن رؤيــة وعلــى حــد 
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وصــف دريــدا ان طبيعــة النــص ليســت ثابتــة او متكاملــة وانمــا مزيــج مــن الاثــار التــي تشــير 
إلــى شــيء ابعــد باســتمرار , فالاتجــاه التفكيكــي واحــد مــن الاتجاهــات الفلســفية الحديثــة التــي 
تدعم اهمية اســتخدام البعد الكســري لتوليد اشــكال قادرة على بث معان واشــارات متعددة في 
التكويــن الواحــد لتفســح المجــال لمزيــد مــن التأويــلات للمتلقــي ,وإذا كان نهــج التفكيــك يســعى 
لأثبــات تعــدد المعانــي وثــراء التواصــل , فأنــه يذهــب إلــى أبعــد ممــا يتحقــق فــي التأويــل مــن 
حــدود ,هــذه التأويــلات هــي علاقــة تمــازج بيــن الفكــر والشــعور والــذي يتأثــر بالخزيــن الفكــري 
والعاطفــي والثقافــي للفــرد , هــذه التأويــلات لاتتوقــف عنــد حــدود أو مقاربــة للمعانــي فيمــا اكــدت 
كتابــات دريــدا الفلســفية نقــده التمركــز حــول العقــل ,وشــرعت التســليم بوجــود نظــام للمعنــى ( 
الفكــر , الحقيقــة , العقــل , المنطــق , الكلمــة) , هــذا النقــد يأتــي لكــون هــذه المعانــي تقودنــا 
بالأســاس الــى التســليم بالثنائيــات الفلســفية ( المعقــول – المحســوس , المعنــى – الشــكل , 
الجــاد – غيــر الجــاد , المتعالــي – التجريبــي , الــروح – الجســد ,..)  وغيرهــا مــن التراتبــات 
التــي يكــون فيهــا الطــرف الاول اساســيا ومســتقلا , ويعامــل الطــرف الثانــي علــى انــه تكــرار 
او تابــع للطــرف الاول, والدعــوة  التــي قدمهــا هــي تفكيــك هــذه التراتبــات عبــر قلبهــا وابــدال 
مواقــع ترتيبهــا هــي دعــوة للحريــة الفكريــة لتخطــي منطــق الثابــت ليــس لتجــاوزه فقــط وانمــا هــو 
بحــث عــن حقيقــة ثبوتيتــه , وهــذا التوجــه لايشــمل فقــط اللغــة كلغــة مكتوبــة او مقــروءة وانمــا 
هــو اتجــاه يطبــق علــى مختلــف محــاور الحيــاة الفكريــة والسياســية والفنيــة والادبيــة , هــو اعــادة 
قــراءة لــكل مــا يحيــط بالإنســان مــن طــرف اخــر مخــفٍ فــي الفكــر او الشــعور , ومــن جهــة 

اخــرى غيــر التــي نراهــا ماثلــة امــام النظــر  .  
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